
أ.م.د. مهند مجید وأ.م.د. عزت ابراهیم  ...عد التداوليالبُ 

٣١١

عد التداولي لعود الضمیر على غیر مذكور عند العیني في كتابه عمدة القاريالبُ 
أ.م.د. مهند مجید برعأ.م.د. عزت ابراهیم حماش

جامعة تكریت /كلیة الآداب 
ملخص ال

الوظیفة التداولیة التي تؤدیها الضمائر في سیاق حاول هذا البحث الكشف عن 
من تلك الوظیفة التي لا یمكن أن تحدد أبعادها الدلالیة إلا،الخطاب للحدیث النبوي الشریف
ل بعود ؛ لأنها عناصر إحالیة تقوم بوظیفتین : لفظیة تتمثخلال انتظامها في سیاق معین

ة المتوخاة من عود الضمیر وما یترتب تكشف الغایودلالیة،الضمیر إلى مرجعه المناسب
وقد حاولنا دراسة ذلك من خلال ،علیه من أثر دلالي تداولي له قیمته في دلالة النص

الممارسة التراثیة المتمثلة بشرح العیني لصحیح البخاري متخذین من عود الضمیر على غیر 
صفها عناصر لغویة تؤدي مذكور في سیاق الحدیث أساساً لبیان البعد التداولي للإشاریات بو 

وظیفة تواصلیة في عملیة التخاطب.
إذ اتخذها ،وقد أثبت هذا البحث أثر دلالة سیاق الحدیث في تحدید مرجعیة الضمیر

تلك الوظیفة التي لا تتضح إلا عن ،العیني وسیلة كاشفة عن الوظیفة التداولیة  للضمائر
من جهة ثم بیان وظیفته التواصلیة من طریق سیاق التخاطب الذي یتكفل بیان مفسر الضمیر

جهة أخرى . 
الكلمات المفتاحیة: البعد التداولي، عود الضمیر، دلالة السیاق.
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المقدمة :
الله ربِّ العالمین والصلاة والسلام على من بُعِث بالمنهج الحق وعلى آله وصحبه الحمد
أجمعین 
أما بعد :

،فإن الضمائر من العناصر الإشاریة التي حفل بها النسق اللغوي للحدیث الشریف 
كونها روابط إحالیة تؤدي وظیفة الربط بین عناصر سیاق التلفظ  فضلاً عن وظیفة الایجاز 

أي إنه یؤدي هذه الوظیفة بصورتین : لفظیة تتمثل بعود الضمیر على مفسره ،والاختصار
و دلالیة تكشف عن الغایة المتوخاة من عوده وما یترتب علیه من أثر ،فظیاً بوصفه عنصراً ل

دلالي تداولي له قیمته في دلالة النص .
من أبرزها ضمیر الغائب العائد ،وقد حوى السیاق اللغوي للحدیث الشریف روابط كثیرة

في الضمیر العائد على على مرجعه المتقدم سواء أكان تقدمه لفظیاً أم معنویاً  كما هو الحال 
وهو ما حاولنا أن نكشف عنه من جهتي الشكل والوظیفة التداولیة ،غیر مذكور في السیاق

فالعیني بوصفه متلقیاً ،التي لا تظهر إلا عن طریق إحالته إلى مفسره المعنوي المتقدم 
ثرت في نفوس تلك القیمة التي أ،للحدیث الشریف بین القیمة الاستعمالیة التداولیة للضمائر

البعد التداولي لعود الضمیر على (ا آثرنا في هذا البحث الموسوم بـالمتلقین للحدیث النبوي ؛ لذ
أن نبین الوظیفة التداولیة لهذا النوع من )،غیر مذكور عند العیني في كتابه عمدة القاري

الضمائر عن طریق الممارسة التراثیة التي قدمها العیني في شرح الحدیث النبوي الشریف .
: نا الأول لتحدید المفاهیم الآتیةوقد اقتضت مادة البحث أن نقسمه على مطلبین : خصص

الثاني فقد تضمن دراسة البعد التداولي أما المطلب )،والبعد التداولي،والضمیر،التداولیة(
. وجاءت الخاتمة مشتملة على أهم النتائج یر على غیر مذكور في عمدة القاريلعود الضم

التي توصل البحث إلیها .
،كتب اللغة والنحویها البحث فهي كتب شروح الحدیث و أما أهم المصادر التي اعتمد عل

.والكتب الأجنبیة المترجمة،لاً عن الرسائل الجامعیةحدیثة فضوكتب الدراسات اللسانیة ال
وحسبنا أننا قد بذلنا ما استطعنا من جهد واالله من وراء القصد   



أ.م.د. مهند مجید وأ.م.د. عزت ابراهیم  ...عد التداوليالبُ 

٣١٣

المطلب الأول
تحدید المفاهیم

أولاً : مفهوم التداولیة :
ولكن ،المفهوم والوظائفلا یمكن في هذا المقام استقراء ما قیل في التداولیة من حیث 

في الوقت نفسه لا یحق لنا أن نتجاوز تحدید مفهومها في الدرس اللساني الحدیث لما یشكل 
فالتداولیة ،ذلك من أهمیة في دراسة اللغة بوصفها وسیلة تواصل بین المتكلمین والمخاطبین

؛ لهذا عُرِّفت یة التخاطب هي السبیل الذي یدرس اللغة في حالة استعمالها في أثناء عمل
ستعمال اللغة في الخطاب ودراسة الإشارات النوعیة التي تثبت وظیفتها دراسة ا(: (بأنها

متخذة من الكشف )٢())التواصل اللغوي وتفسیره(فهي تُعنى بدراسة (،)١())الخطابیة في اللغة
عن توظیف الظواهر اللغویة أساساً لدراسة استعمال النسق اللغوي.

دراسة للغة أثناء ((ینبغي له أن یذكر في هذا  المجال تعریف التداولیة بأنهاومما 
للوصول ،وتقوم على مراعاة كل ما یحیط بعملیة التخاطب،استعمالها ... في سیاق التخاطب

وتبحث في الشروط اللازمة ،بحسب قصد صاحبه،إلى المعنى و إحداث الأثر المناسب
لضمان نجاعة الخطاب وملاءمته للموقف التواصلي الذي یوجد به المتلفظ بالخطاب والسامع 

ویظهر للمتأمل أن هذا المضمون لحد التداولیة یعد جامعاً مانعاً لكل ما یحدث في )٣())له
یحیط به من ظروف عملیة التواصل اللغوي بین المتكلم والمخاطب إذ شمل سیاق التلفظ و ما 

ولهذا ،مصاحبة لها أثر كبیر في مناسبة المعنى للموقف التواصلي الذي یجري فیه التخاطب
یمكن وصف هذا التعریف كذلك بأنه یتسم بالیسر وسهولة الفهم مما یجعله أكثر وضوحاً 

شمل ؛ لأنه ی)٤(یعطي صورة كاملة للعمل التداوليفكأنه،وانسجاماً مع المفاهیم التداولیة
كما یشمل ،استلزاماتهخاطب ومقاصدهم ومقتضیات الخطاب و المتخاطبین أو أطراف الت((

ولعنایة التداولیة بالسیاق قیِّض لها أن یكون أحد مضامینها ،)٥())سیاقات التخاطب ومقاماته
ي من هنا لا یمكن أن نغفل أثر السیاق في البوح بالبعد التداول،)٦())دراسة المقاصد السیاقیة((

(الضمائر وأسماء لإحالة الضمیر إلى مرجعه ؛ لأن الضمیر هو أحد أصناف الإشاریات 

.١٦: جواد ختام  اتجاهاتها،التداولیة أصولها و (١)
.١٦:د. مسعود صحراوي ، التداولیة عند العلماء العرب)٢(
، وینظــر : الأبعـاد التداولیــة فــي شـرح المفصــل لابــن ٢٤:التداولیـة فــي الدراسـات النحویــة٣)(

.٤:یعیش (رسالة ماجستیر)
.٤:ینظر : الأبعاد التداولیة في شرح المفصل) (٤
.٢:الأفق التداولي نظریة المعنى والسیاق، د. إدریس مقبول مقدمة المؤلف )٥(

.١٧:التداولیة أصولها واتجاهاتها) (٦
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التي لا یمكن أن تؤول إلا داخل سیاق )الأسماء الموصولة و ظروف الزمان والمكانالإشارة و 
فهي ،؛ لأنها لا تعدو أن تكون عناصر إحالیة  تربط أجزاء النص بعضها ببعض)١(الخطاب 

تلك الأشكال الإحالیة التي ترتبط (ارتباطاً وثیقاً  ؛ لهذا عرِّفت الإشاریات بأنها (ترتبط بالسیاق 
.)٢())بسیاق المتكلم مع التفریق الأساس بین التعبیرات الإشاریة البعیدة عنه

ثانیاً : مفهوم الضمیر :
تي تعد من أبرز إن من أهم العناصر الإشاریة التي تعنینا في هذا المیدان الضمائر ال

فضلا عن وظیفة الإیجاز والاختصار التي ،التي تؤلف النصوص اللغویةالروابط الإحالیة
فهي تؤدي وظیفة الربط بصورتین : لفظیة تتمثل ،تحققها حین تحل محل الأسماء الظاهرة

ودلالیة تكشف عن الغایة المتوخاة من عود،بعود الضمیر على مفسره بوصفه عنصراً لفظیاً 
د حدد هالیداي وق،الضمیر وما یترتب علیها من أثر دلالي تداولي له قیمته في دلالة النص

الترابط هو مجموعة من العناصر اللغویة التي تضمن الربط بین العناصر (: (هذا الترابط بقوله
ومن هذا المنطلق ،)٣())والاقتضاءات،والروابط،الداخلیة ... وتتمثل في الضمیر العائد

الربط والإیجاز) انبثقت عنایة علماء العربیة به ابتداء من تحدید مفهومه (الوظیفي للضمیر 
فهو في اللغة یراد به شیئان : أحدهما: ضعف ،اللغوي والاصطلاحي وانتهاءً بأنواعه ووظائفه

والخفاء والاستتار . ولا یخفى ما في معنى الغیبة)٤(والآخر: غیبة الشيء وتستره،الشيء ودقته
. أما في اصطلاح میر ووظیفته في الاستعمال اللغويوالاستتار من قرب إلى مفهوم الض

ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم (: () بأنههـ٦٨٦النحویین فقد عرَّفه الرضي (ت 
.)٥())ذكره لفظاً أو معنىً أو حكماً 

دها ته الاستعمالیة التي حدفمن الواضح أن المعنى الاصطلاحي للضمیر یدل على قیم
) هـ٦٤٣ت(ولعل هذه العلة جعلت ابن یعیش ،إزالة الالتباسالنحاة بالإیجاز والاختصار و 

، واحترازاً من بالمضمرات كلها لضرب من الإیجازإنما أُتي(و (:یصرح بذلك فیقول

.١٦:التداولیة أصولها واتجاهاتهاینظر : )١(
.٨١:الشهري ،استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة) ٢(

(3) P. Charaudeau, D.Mainguenau, Dictionnaire d’ analyse de discours ,

Editions du seuil, Par is 2002 : P99.

.٣/٣٧١:ینظر : مقاییس اللغة (ضمر)٤)(
.٣/ ٢:شرح الكافیة) (٥
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وتؤدي ،فرفع الالتباس في استعمال الضمائر یحصل عندما ترد في سیاق التلفظ،)١())الإلباس
فهذا المنظور ،إلى بیان المقصود منها عند المخاطبین من خلال تحدید مرجعها في السیاق

الوظیفي یبین جانباً مهماً من تداولیة الضمائر كونها من العناصر اللغویة في السیاق 
طب بالمعنى المقصود یعد وسیلة من وسائل نجاح العملیة التواصلي ؛ لأن علم المخا

كل فعل لغوي یكون ناجحاً إذا علم المخاطب قصد وإحالة (ومعنى هذا أن (،التواصلیة للغة
.)٢())العبارة

ثالثاً : مفهوم البعد التداولي :
یناسب ما ؛ لأنه مكتوب یمثل منحىً تداولیاً إن فهم المخاطب للملفوظ المنطوق أو ال

؛ لذا یمكن أن نحدد مفهوم البعد التداولي )٣(اولیة من علاقة العلامة بمؤولیهاتبحث فیه التد
؛ بكشف قصد المتكلم المتلقي من انجاح عملیة التخاطبالذي یُمكّن(بأنه السبیل (

، ومعنى هذا أن البعد في مجال العمل التداولي یشكّل أداة تساعد في الكشف عن )٤())ونوایاه
ومنها إحالة الضمیر إلى مرجعه فهو من ،العناصر اللغویة التي تكّون عملیة التواصل اللغوي

المسائل التي تحتاج إلى إعمال فكر المتلقي للوصول إلى تأویل دقیق یوضح المعنى المراد 
من هنا صح إطلاق ،من سیاق التلفظ بما یناسب مقتضیات الأحوال في السیاق التواصلي

على عود الضمیر لما له من أثر دلالي تداولي في النصوص )التداوليالبعد(مصطلح 
التداولي لإعادة الضمیر في اللغویة ومنها الحدیث النبوي الشریف الذي آثرنا أن نبین البعد 

فلیس ،؛ لأن الضمائر من العناصر اللغویة ذات البعد التداولي في السیاق التواصليسیاقه
لشریف لكشف هذا البعد من خلال الممارسة التراثیة المتمثلة هناك أدل من سیاق الحدیث ا

بشرح صحیح البخاري للعیني الذي كان لتوجیهاته الدلالیة أثرها في بیان الغایة من الحدیث 
النبوي بوصفه رسالة للمتلقین من حیث الإبلاغ والتعلیم والنصح والإرشاد من أجل أن یفهم 

الناس تعالیم الدین الإسلامي.

.١٥٤ــ ١٥٣/ ٣:شرح المفصل) (١
.٢٦٦:فان دایك النص والسیاق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي،)(٢
.١٥:التداولیة أصولها واتجاهاتهاینظر : ) ٣(
. ١٠:، وینظر : الأبعاد التداولیة في شرح المفصل ٣:التداولیة في الدراسات النحویة )٤(
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المطلب الثاني
اولي لعود الضمیر على غیر مذكورالبعد التد

إن الأصل في عود الضمیر بحسب النظام اللغوي أن یعود على ملفوظ متقدم في الجملة 
فقد یكون مرجع الضمیر غیر مصرح لكنه یفهم من ،أو السیاق لكن هذا الأصل لیس مطلقاً 

أویل الذي یعد العملیة الفكریة التي تستهدف وهنا یبرز دور المتلقي في الت،سیاق الكلام
، لذلك نجد أن النحویین قد أدركوا هذا الضرب من إحالة الضمیر إلى )١(الوصول إلى المعنى 
التقدم المعنوي على قسمین أحدهما : أن (: (قال الرضي)التقدم المعنوي(مرجعه وأطلقوا علیه 

المفسر جزء مدلول ذلك اللفظ كقوله یكون قبل الضمیر لفظ متضمن للمفسر بأن یكون 
والثاني : أن یدل سیاق الكلام على المفسر ،]٨) [ المائدة : )اعدلوا هو أقرب للتقوى()تعالى

] ؛ لأنه لما ساق ١١) [ النساء :)ولأبویه لكل واحد منهما(التزاماً لا تضمناً كقوله تعالى : (
یكون ثم مورث فجرى الضمیر علیه من الكلام قبل في ذكر المیراث لزم من ذلك السیاق أن

.)٢())حیث المعنى
،وبهذا یكون التقدم المعنوي لمرجع الضمیر المتقدم على قسمین رئیسین : هما : التضمن

ولكن ثمة أقسام أخرى ربما تنضوي في الأصل تحت هذین القسمین أشار إلیها ،والالتزام
أن السیاق إذا دل على المفسر أُضمر ه) الذي ذهب إلى٧٩٤بعض العلماء كالزركشي (ت

) [فاطر )ما ترك على ظهرها من دابة(في قوله تعالى : ()الأرض(ثقة بفهم السامع كإضمار 
ه) دلالة ٩١١. وجعل السیوطي (ت)٣(] ٢٦)  [الرحمن :)كل من علیها فان(وقوله (،]٤٥:

قال هي ((وحمل علیه قوله تعالى ،الحس على المفسر ضرباً من ضروب التقدم المعنوي
) [ القصص )قالت إحداهما یا أبت استأجره(وقوله : (،]٢٦) [یوسف:)راودتني عن نفسي

یعود على )استأجره(والضمیر في ،فهو یرى أن الضمیر في (هي) یعود على زلیخا،]٢٦:
.)٤(ولم یتقدم الملفوظ الصریح لكل منهما في سیاق الآیتین ،موسى علیه السلام

یتبین مما تقدم أن الوظیفة التداولیة للضمیر لا تنكشف إلا من خلال سیاق الخطاب 
فالسیاق في هذا ،الذي یتكفل بیان مرجعیته من جهة ثم بیان وظیفته التواصلیة من جهة أخرى

النوع من إحالة الضمیر إلى مفسره یعد عنصراً مهماً في تحدید طرفي الخطاب ؛ لأنه یساعد 

.٢٥:ینظر : في قضایا الخطاب والتداولیة، د. ذهبیة حمو الحاج ) (١
.٢/٤:شرح الكافیة) (٢
.٢/٢٨٢:، والاتقان٤/٢٠:ینظر : البرهان في علوم القرآن )٣(

، ومـــن أســـرار المخالفــة بـــین الضـــمیر ومرجعــه فـــي القـــرآن ١/٦٥:ینظــر : همـــع الهوامــع)(٤
.٢١:د. أحمد محمد عبد الراضي الكریم،
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في استحضار مرجعه غیر المذكور نتیجة لتوافر القرائن التي تشكل عنصراً بارزاً من عناصر 
، وهذه القرینة تكون في الغالب )١(الجملة التي تكشف عن مرجع الضمیر وإن لم یجرِ له ذكر

معنویة تمثل عامل الربط في الخطاب فضلاً عن المساعدة في تعیین المرجع غیر 
.)٢(لمذكورا

قد كان العیني مدركاً التقدم المعنوي بنوعیه التضمن والالتزام في الحدیث النبوي و 
الشریف معتمداً في تحدید مرجعیة الضمیر على سیاق التلفظ والقرائن المحیطة بالعملیة 

كأني به أسود أفحج یقلعها (: ()ومنه ما ورد في سیاق قوله (صلى االله علیه وسلم،التواصلیة
أكثر من عنصر )علیه الصلاة والسلام(فقد تضمن سیاق الخطاب في قوله ،)٣())حجراً حجراً 

)صلى االله علیه وسلم(وهو الرسول ،منها ما جاء معبراً عن المتكلم بالضمیر المتصل،إشاري
)یقلعها(و )به(ومنها ما عبر عن الغائب بالضمیر المتصل في قوله :)،كأني(في قوله : 

فاستعمال الضمائر ،العائدان إلى مفهوم من سیاق التلفظ والقرائن الحالیة المحیطة بالنص
أضفى بعداً دلالیاً تداولیاً من خلال مجیئها بسیاق الإخبار الذي جعل هدم الكعبة بمنزلة 

المشاهد ؛ وهذا ما كشف عنه فهم ارتباط الضمائر بقصد المتكلم عند قوله للنص .
البعد التداولي الذي یتركه عود الضمیر على غیر مذكور في الوظیفة ونلمس أثر

في أثناء توجیه العیني ،التواصلیة لاستعمال الضمائر في النسق اللغوي للحدیث الشریف
كأني (قوله : ((قائلاً : (،) إذ یرى أنه یحتمل ثلاثة أوجه)كأني به(للضمیر العائد في قوله : (

،یحتمل ثلاثة أوجه : الأول أن یعود على البیت،ي لفظ : به) الكلام في الضمیر ف)به
،الثاني : أن یعود إلى القالع بالقرینة الحالیة أیضاً ،أي : ملتبس به،والقرینة الحالیة تدل علیه

كقوله تعالى : ،الثالث ما قاله الطیبي : وهو أنه ضمیر مبهم یفسره ما بعده على أنه تمییز
] فإن ضمیر بهن هو المبهم المفسر بسبع سماوات  ٢[ فصلت : ))فقضاهن سبع سماوات((

،فلا یحتاج إلى تقدیر محذوف،وهذه الأوجه صحیحة ماشیة على قاعدة العربیة،وهو تمییز
كما قال بعضهم والذي یظهر أن في الحدیث شیئاً حذف ثم أكد كلامه بقوله : ویحتمل أن 

في غریب الحدیث لأبي عبیدة ... )هرضي االله عن(یكون هو ما وقع في حدیث علي 
فكأني برجل من الحبشة أصلع أو قال أصمع حمش ،استكثروا من الطواف بهذا البیت((

.)٥()))٤())قاعد علیها وهي تهدم،الساقین

.٣٤:د.فاضل السامرائي : الجملة العربیة تألیفها وأقسامها،ینظر) (١
. ١٥٢:حمیدةمصطفى .د: نظام الارتباط والربط في تركیب الجملة العربیة،ینظر(٢)

) .١٥٩٥برقم (٢/١٤٩:صحیح البخاري ) ٣(
.٦٦٨/ ٢:نعیم بن حمادالفتن،)(٤
:، ومرعــــــاة المفــــــاتیح٣/٤٦١:، وینظــــــر : فــــــتح البــــــاري٣٤٢ـــــــ ٣٤١/ ٩:عمــــــدة القــــــاري) ٥(
٩/٤٨٨.
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یتجلى لنا من توجیه العیني لإعادة الضمائر إلى مراجعها البعد التداولي الذي تحقق 
لكن )یقلعها(و )به(بفعل فهم المعنى المقصود على الرغم من عدم ذكر مفسر الضمائر في 

العیني بفضل إدراكه لأهمیة دلالة سیاق الحدیث والالتفات إلى أثر القرائن الحالیة المحیطة 
طاع أن یحدد مرجع الضمیر في كل موضع بحسب ما تحتمله دلالة السیاق بالخطاب است

وترجحه القرائن ؛ لأن عدم ذكر مفسر الضمیر یعتمد على دلالة سیاق التخاطب والظروف 
ومعنى .)١(وتكون شدیدة التعلق به ،المحیطة بالخطاب التي تلازم المقصد الانجازي للمتكلم

ي توصل إلى أن تأویل ملفوظ ما في سیاق الحدیث یعتمد على هذا إننا نستطیع القول إن العین
.)٢(معنى الجملة وسیاق التلفظ سواء أكان داخلیاً أم خارجیاً 

ولعل مما یكشف عن المفسر غیر المذكور للضمیر بیان أثر الوظائف النحویة في سیاق 
وهذا الوجه )،یقلعها(الحدیث والتي أوجزها العیني في وجهین : أحدهما : مبتدأ خبره قوله

و الوجه الآخر : ،ملتبس به وأنظر إلیهكأنيللبیت أي )به(یقتضي أن یكون الضمیر في 
على تقدیر : كأني بالقالع هو ،والضمیر للقالع،أن یكون ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف

وتؤكد سیاق الحدیث. فهذه الأوجه الإعرابیة توضح البعد التداولي للضمیر العائد في )٣(أسود 
،)٤(أننا لایمكن أن نضع حداً فاصلاً بین النحو والتداولیة أو بین النظام اللغوي والاستعمال

منزلة الناظر الشاهد على فعل )(علیه الصلاة والسلام)الرسول(انزلت المتكلم فهذه الأوجه قد
والمعنى : وكأني ،حبشيأي كأنه یشاهد ما تعرضت له الكعبة على ید الرجل ال،الرجل القالع

.)٥(ملتبس بالبیت و أنظر إلیه أسود أفحج یقلع الكعبة حجراً حجراً 
ولابد من التنبیه على مسألة مهمة ألا وهي فهم العیني لسیاق التلفظ الذي جعله یحدد 
مرجعیة الضمیر في الحدیث الشریف ؛ لأن الإحالة إلى فهم سیاق التلفظ من الغایات التي 

وهو ما وضعه فدلیر  ،بمعنى أنه لایمكن الإكتفاء بسیاق الجملة،إلیها المنهج التداوليیسعى 
لتحدید قول المخاطب ینبغي أن نأخذ ((إذ قالا :،وركاناتي في مقدمة حدیثهم عن التداولیة
وبعض العناصر في ،ولكن أیضاً سیاق التلفظ،بعین الاعتبار لیس فقط الجملة الملفوظة

.٧٥:ینظر : الأبعاد التداولیة في شرح المفصل ) ١(
.٢١:ینظر : التداولیة أصولها  واتجاهاتها)(٢
.١٦١/ ٣:إرشاد الساريو ،٣٤٢-٣٤١/ ٩:ینظر : عمدة القاري)(٣
.٣١النص والخطاب مباحث لسانیة عرفنیة، الأزهر الزناد: )(٤
.٤٨٨/ ٩:ینظر : مرعاة المفاتیح)٥(
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وظیفتها الإشارة إلى أیة وضعیة ینبغي اعتبار التلفظ حتى نحدد ما یقوله الجملة التي 
.)١())المخاطِب

إذن العیني توصل إلى المعنى التداولي للضمائر في سیاق الحدیث متخذاً من دلالة سیاق 
في سیاق )الضمائر(الخطاب و القرائن المحیطة به وسیلة لبیان مفسر العناصر الإشاریة 

ي وظَّفها بدقة جعلت المتلقي یفهم الخطاب على النحو الآتي :الحدیث الذ
التقدیرحال المتكلم السیاق الحالي التواصليالملفوظ 

ینظر إلیه          كأني ملتبس بالبیت أوكأني به .. یقلعها     رجل یهدم الكعبة        
كأني بالقالع 

ویجسد العیني فهمه لمكونات السیاق التواصلي ومنها الضمائر التي لا تخلو منها أیة 
فهي علامات لغویة یروم المتكلم منها الایجاز والاختصار في السیاق ،عملیة تخاطب

أن عثمان (ومنه ما روي من (،كونها تغني عن تكرار الأسماء الظاهرة،الذي ترد فیهالتداولي
دعا زید بن ثابت و عبداالله بن الزبیر وسعد بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام 

إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت (فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للرهط القرشیین الثلاثة (
.)٢())آن فاكتبوه بلسان قریش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلكفي شيء من القر 

یستند العیني إلى قرینة سیاق التخاطب لبیان )فنسخوها(وفي تحدید مرجعیة الضمیر في قوله 
الضمیر المنصوب فیه یرجع )فنسخوها(قوله: (فیقول : (،ذلك المرجع الذي لم یجرِ له ذكر

ولا یقال : )،رضي االله عنهما(إلى الصحف التي كانت عند حفصة بنت عمر بن الخطاب 
إنه إضمار قبل الذكر ؛ لأن هذا الحدیث قطعة من حدیث آخر طویل أخرجه البخاري في 

وفیه : فأرسل عثمان إلى حفصة : أن ارسلي إلینا بالصحف ننسخها في المصاحف ،الفضائل
فأمر زید بن ثابت وعبداالله بن الزبیر وسعد بن ،فأرسلت بها حفصة إلى عثمان،ثم نردها إلیكِ 

.)٣())العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف ...
إن تأمل هذا النص یبین أن العیني أفاد من فهم دلالة سیاق الحدیث بوصفه نصاً ذا بعد 

ودعاه كذلك إلى نفي ما یمكن أن ،لفهم على تعیین مرجع الضمیرإذ ساعده هذا ا،تداولي
فهو یرى أن إحالة الضمیر إلى مرجعه لا ،یتبادر إلى الذهن من أنه إضمار قبل الذكر

؛ لذا فقوله في )٤(تخضع للمعاییر الشكلیة بقدر ما تخضع للسیاق والقرائن المصاحبة

(1) Diller Anne Marie, Racanti Francois, "la pragmatique", in : langue
Francaise, n 42. La-rousse, 1979: P3.

) .٣٥٠٦برقم (٤/١٨٠:صحیح البخاري (٢)
.٢٠/٢٥، ١٦/١٠٩: عمدة القاري ) (٣

.١٩٢:ینظر : الأبعاد التداولیة في شرح المفصل(٤)
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نابع من استقرائه لسیاق التلفظ في )فالضمیر المنصوب فیه یرجع إلى الصح)فنسخوها(
فهو ربط بین هذا السیاق وسیاق حدیث آخر مما شكَّل عنده قرینة لفظیه ساعدته ،الحدیث

على تحدید مرجعیة الضمیر ؛ لأنه فطن إلى أن المعنى المقصود : فنسخوا الصحف في 
.)١(المصاحف

مت فیه مجموعة من العناصر ویمكن القول إن الوجود التداولي في سیاق الحدیث ساه
وما تضمنته من )فنسخوها(و )ارسلي(و )دعا(اللغویة التي تألفت من أفعال الإنجاز نحو 

و العناصر غیر اللغویة المتمثلة بیان فضل القرآن الكریم والدعوة إلى العنایة ،ضمائر متصلة
ه كلامه إلى مخاطبین )ارسلي(وفي )دعا(فالضمائر في ،بجمعه توضح أن ثمة متكلم وجَّ

استقبلوا هذا الكلام بالإجابة لما طلب منهم من جلب الصحف ثم نسخها من قبل الصحابة .
وهكذا تظهر دقة العیني في فهم الخطاب في الحدیث النبوي التي تقوم على درایة في 

إذ ،تعمال الضمیر بدلاً من مفسره وتأكیده على قواعد اللغة في اس،التعامل مع سیاق الحدیث
من قبیل الإضمار قبل )فنسخوها(انفرد من بین أصحاب كتب الشروح بنفي كون الضمیر في 

ولاسیما ضمیر الغائب ؛ لأنه كما ،الذكر الذي یعد مخالفاً لقاعدة عود الضمیر عند النحاة
فإن ذكرته ولم ،لیهبل بسبب ما یعود ع،وضعه الواضع معرفة لا بنفسه(یقول الرضي : (

. ومعنى هذا أن البعد التداولي للضمیر )٢())یتقدمه مفسر بقي مبهماً منكَّراً لا یعرف المراد به
فإحالته إلى مفسره ،یتضح من خلال إعادته إلى مفسره المتقدم الذي یدل علیه سیاق الكلام

ر قیمته الاستعمالیة في المتقدم هي التي تثبت وجوده الدلالي التداولي ذلك الوجود الذي تظه
؛ لأن الضمیر من الوحدات اللسانیة التي لایمكن أن یحدد معناها إلا عند السیاق التواصلي

فلیس هناك أدل ،)٣(الاستعمالها في عملیة التواصل كونها عناصر لا تملك أي معنى في ذاتها
.من الحدیث الشریف على المعطیات التداولیة للسیاق التواصلي 

: )صلى االله علیه وسلم(ین العیني بدلالة السیاق لتوجیه الضمیر العائد في قوله ویستع
لا تلبسوا الحریر ولا الدیباج ولا تشربوا في آنیة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها ((

.)٤())لهم في الدنیا ولكم في الآخرة
فنسق الاستعمال اللغوي جاء ،إن الخطاب التداولي ظاهر في سیاق الحدیث الشریف

فهي )لا تأكلوا،لا تشربوا،لا تلبسوا(بصیغة النهي الطلبي بأسلوب الخطاب المباشر في قوله 

.٥/٧: ینظر : الفجر الساطع على الصحیح الجامع (١)
.٥/٢:شرح الكافیة ) ٢(
.١١٠موشلر و آن ریبول: جاك ) ینظر : القاموس الموسوعي للتداولیة،٣(
) .٥٦٣٣برقم (٧/١٣: صحیح البخاري ٤)(
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؛ لذا فالنهي في )١(أفعال إنجازیة  الغایة منها طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء
لحدیث ومقتضى الحال سیاق التلفظ خرج إلى إحدى الدلالات التي یمكن أن تفهم من سیاق ا

الذي بیَّن أنه أفاد الأمر ؛ وهو ما قاد العیني إلى الاستدلال بدلالة أسلوب النهي على حرمة 
وهذا الحدیث یدل على (قائلاً : (،ارتداء الحریر والدیباج والشرب و الأكل بآنیة الذهب والفضة

وذلك ،الذهب والفضةتحریم استعمال الحریر والدیباج وعلى حرمة الشرب والأكل من إناء
.)٢())للنهي المذكور وهو نهي التحریم عند كثیر من المتقدمین

ویتجلى البعد التداولي عند العیني من خلال الربط بین التأویل والسیاق الذي أعانه في 
؛ لأن إباحة هذه الكسوة والشراب والأكل بآنیة الذهب )لهم(تحدید مفسر الضمیر في قوله 

ومعنى هذا أن الرسول حین نهى عن هذه ،ها غیر جائز لأحد إلا للكفاروالفضة وصحاف
الأمور و أضمر من تجوز لهم في الدنیا ولعل المقصد في هذه الحالة إفادة المخاطب حكماً 

وفضلاً عن ذلك فإن القیمة الدلالیة المستمدة من استعمال الضمائر ،)٣(تضمنه سیاق التلفظ
فمن المعلوم في العربیة أن استعمال )،لهم(ریف ولاسیما قوله في النسق اللغوي للحدیث الش

ومن الدلالات الوظیفیة ،المتكلم للضمائر بدل الأسماء الظاهرة یكون لمقاصد وغایات دلالیة
وأغلب الظن ،)٤(و التحقیر،والفخامة بشأن صاحبه،للضمیر في سیاق التخاطب الاختصار

أن المعنى المقصود من إضمار الكفار في سیاق الحدیث تحقیر شأنهم لصدهم عن الحق 
من هنا یبرز البعد الدلالي التداولي للضمیر العائد إلى مرجع ،وانشغالهم بالدنیا ومتاعها الزائل

مفهوم من السیاق .
مرتكزات الأساسیة في ویمضي العیني معتمداً على دلالة سیاق الخطاب بوصفها من ال

إذ إن الاعتماد على دلالة السیاق من الأمور المهمة في ،تعیین المفسر غیر المذكور للضمیر
تأویل النص للوصول إلى إزالة الإبهام والغموض الذي یصاحب الضمیر في حالة عدم ذكر 

لة تشكل فإحا،مرجعه ؛ لأن الضمیر لابد من إحالته إلى مرجع معین لتحدید غرضه الدلالي
تقترن بالإحالة إلى (ركناً أساسیاً في عملیة التواصل لأن فاعلیة هذه العملیة لابد لها من أن (

من هنا تتضح ،)٥())قبلیة أم بعدیة،نصیة أم خارجیة،سواء أكانت واقعیة أم خیالیة،مرجع ما
و ما یمكن أن وه،القیمة التداولیة لمرجعیة الضمیر التي تمنح المخاطب فهماً دقیقاً للنص

.٤٦٥:ینظر : أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین، د. قیس الأوسي) ١(
.٢١/٨٩:عمدة القاري) ٢(

.٤٩:ینظر : التداولیة أصولها واتجاهاتها) (٣
:د. مهدي أسعد عرارالعربیة،، وظاهرة اللبس في٤/١٩:البرهان في علوم القرآن ینظر:) (٤

١٢٤.
.٨٤:التداولیة أصولها واتجاهاتها) ٥(
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إذا (: ()صلى االله علیه وسلم(نلمحه في توجه العیني لمراجع الضمائر الواردة في سیاق قوله 
.)١())جلس بین شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغُسلُ 

مستنداً إلى دلالة )و شعبها،و جهدها،جلس(ونجده في بیانه لمفسر الضمائر في قوله 
وكذلك الضمیر المرفوع في ،الضمیر في جلس یرجع إلى الرجل(إذ یقول : (،سیاق التلفظ

فیرجعان إلى ،والضمیر المنصوب في : جهدها،وأما الضمیر الذي في : شعبها،جهدها
حتى توارت (كما في قوله تعالى : (،وإن لم یمضِ ذكرها لدلالة السیاق علیه،المرأة

.)٢())] .٣٢) [ص : )بالحجاب
لسیاق الخطاب في الحدیث الشریف استطاع في ضوء فهمه یاً فالعیني بوصفه متلق

وكأنه ،لدلالة السیاق التواصلي أن یحدد مرجع الضمائر بما یناسبها بحسب السیاق والمقام
أدرك أن الوصول إلى المقتضى الدلالي للحدیث لا یتم إلا من بعد معرفة معنى العناصر 

اللذان یقتضیان أن یكون ،)٣(اللغویة وكذلك من بعد اعتبار السیاق وتطبیق قواعد التخاطب
مناسبةً للاستعمال  التداولي ،یعود على الرجل)جهد(و)،جلس(الضمیر المستتر المرفوع في 

عیني في إدراك الاستعمال السیاقيوهنا تظهر عقلیة ال،الموقف الكلامي للحدیث الشریففي 
إذ إن تقدیر معنى الضمیر المستتر یدرك بالعقل لأنه لا یملك صورةً لفظیة ،للضمیر المستتر

في حین أفضى به إدراكه لمقاصد سیاق الخطاب في الحدیث ،)٤(فهو قرینة معنویة عقلیة
یرجعان إلى المرأة موافقاً )جهدها(و )شعبها(الضمیرین البارزین في قوله الشریف إلى أن

بذلك ما قرره النحاة من أن ضمیر الغائب یصح عوده على ما یحضر في ذهن المخاطب من 
بمعنى أن العلاقة الإسنادیة الواقعة بین الأفعال الإنجازیة في سیاق الحدیث ،)٥(سیاق الكلام

تفرض في ضوء قواعد المطابقة بین الضمیر ومرجعه أن ،متصلة بهاوالضمائر المستترة ال
یكون توجیه العیني لإعادة الضمائر توجیهاً دقیقاً ینسجم مع قواعد عود الضمیر في المطابقة 

إن أوسع اللواصق مجالاً هي (: (أوجزها الدكتور تمام حسان بقولهعدة التي تضم معان
؛ )٦())یستفاد منها ثلاثة معان هي : الشخص والعدد والنوعالضمائر المتصلة لأنها یمكن أن 

؛ لأن هذه الضمائر تمثل مظهراً من مظاهر الانسجام التطابقي والتوافق الشكلي في السیاق .

) .٢٨٧برقم (١/١١٠:صحیح البخاري) (١
.٣/٣٦٥:عمدة القاري) ٢(

(بحث منشور) .١٦٤ینظر : الاقتضاء في التداول اللساني، د. عادل فاخوري : ) (٣
.١٥٤:ینظر : نظام الارتباط والربط)٤(

.١/٧٤:، وهمع الهوامع ١/١٥٩:ینظر : شرح التسهیل)(٥
.١٥٩: اللغة العربیة معناها و مبناها ) ٦(
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ولا یخفى ما في بیان العیني لدلالة الحدیث من أثر في الكشف عن الأبعاد التداولیة 
ل مما یبین هذا الجانب أدراكه حقیقة أن الألفاظ حین ولع،للضمائر الواردة في سیاق الحدیث

تنتظم في السیاق على وفق نسق تركیبي تكون لها دلالة تفرضها طبیعة السیاق مع ما 
لذلك نجد ،فهذه الدلالة تختلف عن دلالتها المجردة،یجاورها من ألفاظ لتؤدي المعنى المقصود

ومنها دلالة ،درة على تحدید مراجع الضمائرأن تحدیده لدلالة الألفاظ في السیاق منحه الق
فمن خلال الكشف عن هذه ،)١(التي یراد بها : الیدان والرجلان أو الفخذان والرجلان)شعبها(

الدلالة توصل إلى السیاق التواصلي للحدیث الشریف اقتضى عدم التصریح بلفظة المرأة 
بالكنایة عن التصریح لاسیما في أمثال وقد یكتفي (إذ یقول : (،مكتفیاً بالكنایة عن الجماع

فهو )جهدها(وكذلك الحال بالنسبة لـ ،)٢())هذا المكان الذي یستحي من التصریح بذكرها
فمعنى جهدها : جامعها و إنما عدل إلى الكنایة للاجتناب (كنایة عن الإیلاج یقول الكرماني (
.)٣())عن التفوه بما یفحش ذكره صریحاً 

عه بتفسیر الحدیث الشریف وفقهه في معناه یقف العیني  عند سیاق آخر وفي ضوء ول
إذا رأیتموه (مبیناً مرجعیة الضمیر معتمداً على دلالة سیاق قوله علیه الصلاة والسلام : (

فبوصفه متلقیا للنص یرى أن ،)٤())فصوموا و إذا رأیتموه فأفطروا فإن غمَّ علیكم فاقدروا له
ولا یقال إنه إضمار قبل الذكر لدلالة السیاق ،) أي : الهلال)ذا رأیتموهإ(الضمیر في قوله : (

أي : لأبوي ،}١١) { النساء :)ولأبویه لكل واحد منهما السدس(كقوله تعالى (،علیه
.)٥())المیت

والعیني في تحدیده لمرجع الضمیر یؤكد أن السیاق عامل مهم في تحلیل الخطاب والكشف 
عن أبعاده التداولیة التي تظهر عن طریق بیان القیمة الاستعمالیة التي تتمثل في تعیین مرجع 

فالبعد التداولي ،الضمیر غیر المذكور من خلال فهم المعنى المقصود وهو رؤیة الهلال
،من فعل الرؤیة)صلى االله علیه وسلم(سیاق الحدیث هو بیان مقصد الرسول للضمیر في

من هنا تبرز أهمیة توظیف العنصر الإشاري في الخطاب ذلك العنصر الذي یعتمد على 
،وبعبارة أخرى فإن فاعلیة التواصل تقترن بالإحالة إلى مرجع ما،الإحالة في تحدید دلالته

.٣/٣٦٥:ینظر : عمدة القاري)(١
.١/٤٨٩:شرح سنن أبي داود)(٢
.٣/١٥٢:الكواكب الدراري) ٣(

) .١٩٠٠برقم (٢٥/ ٣:) صحیح البخاري(٤
.٢٧١/ ١٠: عمدة القاري )٥(
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الكاتب حین یستعمل بعض الأشكال اللسانیة لمساعدة المتلقي فهي تتصل بمقاصد المتكلم أو 
.)١(على تعیین شيء ما

نستخلص مما سلف أن العیني أدرك البعد الدلالي التداولي المستفاد من توظیف الضمیر 
،العائد إلى مرجعه المفهوم من سیاق الحدیث الذي جعل الصوم مشروط برؤیة ذلك المرجع

وهو ،ر مكوناً لا محید عنه لإضفاء بعد تداولي على استعمال اللغةأضحت الضمائ(لذلك (
بعد یثبت أن الضمائر قد تتحول إلى وحدات معجمیة لا معنى لها إذا عُزلت عن مرجعیتها 

لهذا كان العیني موفقاً حین رفض القول بأنه إضمار قبل الذكر لما في هذا ،)٢())الإحالیة
القول من مخالفة لقواعد اللغة .

.٨٤:ینظر : التداولیة أصولها واتجاهاتها)  ١(
.٨٠:) التداولیة أصولها واتجاهاتها٢(
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وخلاصة ما تقدم تبین أن الحدیث الشریف یتسم بدقة النظم والتلاحم والانسجام بین 
بما یناسب المعنى المقصود ،عدم التصریح بمفسر الضمائر من جهة والكنایة من جهة أخرى

الذي ینجلي معه اللبس والغموض والإبهام وغیر ذلك من الأمور التي تصاحب الضمائر في 
وهو ما تنبه علیه العیني مما أتاح له فهم المقصد الدلالي في سیاق الحدیث ،الاستعمال

الشریف الذي تجمع بلاغته بین التأثیر والإقناع وهما من أبرز الظواهر الخطابیة في عملیة 
وتحققت هذه الظواهر في الحدیث لأنه یخاطب العاطفة من جانب والعقل من جانب ،التواصل

ا تجاوز الكشف عن البعد التداولي في سیاق الحدیث فإن هناك جملة . وإذا ما حاولن)١(آخر
ومن ،التي تقوم علیها التداولیة یمكن أن نتتبعها في سیاق هذا الحدیثوالمبادئمن المفاهیم 

الذي نلمحه بوضوح في هذا الحدیث لأنه یقدم تفسیراً )الاقتضاء التداولي(هذه المفاهیم 
في سیاق الحدیث ولما لم یصرح به لأنه یكشف عما یقع خارج صریحاً للمفسر غیر المذكور 

،وینص على أن عملیة التخاطب یجب أن تكون مفیدة)مبدأ الكمیة(ومنها كذلك ،)٢(المنطوق
الحدیث الشریف قد بلغ الغایة في دقة و ،)٣(أي أن یكون الخطاب دالاً على المعنى المطلوب

وذلك لعنایته ببیان ،التي تناسب مقتضیات الأحوالتركیبه للتعبیر عن المقاصد الدلالیة 
الأحكام الفقهیة  وما تستلزم من توافر الأدلة التي تستعمل في إثبات البراهین عند المتلقین .     

.٣١٨:ینظر : مقدمة في نظریة البلاغة النبویة، د. عید بلبع) ٣(
.٢٣٨:ینظر : أبحاث لغویة في لسانیات النص القرآني، د. أشواق النجار)٢(

.٢٢٣: ینظر : أبحاث لغویة في لسانیات النص القرآني (٣)
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نتائج البحث
لقد توصل البحث إلى مجموعة نتائج یمكن أن نوجزها فیما یأتي :

تحدید معناها إلا من خلال السیاق الذي تؤدي فیه عناصر لغویة لایمكنـــــ إن الضمائر 
وظیفة الربط بصورتین : لفظیة تتمثل بعود الضمیر على مرجعه بوصفه عنصراً لفظیاً .

تداولیاً لما یترتب علیه فهم المخاطب للملفوظ ىً ـــــ یشكِّل عود الضمیر إلى مرجعه منح
یة التي تبحث في العلاقة بین العلامة فهو ینضوي تحت مفهوم التداول،المنطوق أو المكتوب

ومؤولیها .
ـــــ أثبت البحث أن سیاق الحدیث الشریف سیاق تواصلي ذو قیمة دلالیة كبیرة ذات أثر في 

نفوس المتلقین من حیث التعلیم والنصح والإرشاد من أجل أن یفهموا تعالیم الدین الإسلامي .
یعد من ضرب التقدم المعنوي لمفسر الضمائر أظهر البحث أن توجیه العیني لإحالة ـــــ 

الضمیر الذي یدل علیه سیاق الكلام التزاماً .
كور ؛ لأنها من ـــــ إن دلالة سیاق الحدیث الشریف تمثل أداة كاشفة لمرجع الضمیر غیر المذ

لهذا اعتمد علیها العیني في تعیین واستحضار ،تحدید طرفي الخطابأهم العناصر في 
المحیطة بالخطاب والتي مكنته وإدراكه لأهمیة القرائن اللفظیة والحالیة،المرجع غیر المذكور

من تحدید مرجع الضمیر في كل موضع بحسب ما تحتمله دلالة السیاق وترجحه القرائن .
من خلال فهمه لطریقة استعمال الضمائر في ـــــ أدرك العیني أثر البعد التداولي لعود الضمیر

ولاسیما ،إذ جعلته یكشف عن المقصد الإنجازي في الحدیث،النسق اللغوي للحدیث الشریف
) الذي صور لنا الرسول كأنه شاهد ناظر على فعل الرجل )كأني به ... یقلعها(ي توجیه (ف

عبة .في سیاق إخباري یجعل المتلقي یشاهد طریقة هدم الك،القالع
،المباديء التي تقوم علیها التداولیةلحدیث الشریف على بعض المفاهیم و ـــــ انطوى سیاق ا

الذي یقدم تفسیراً للمرجع غیر المذكور ؛ لأنه یكشف عما یقع )الاقتضاء التداولي(ومنها 
الذي یقتضي أن تكون عملیة التخاطب )مبدأ الكمیة(ومنها كذلك ،خارج المنطوق من ظروف

مفیدة دالة على المعنى المقصود . فهذا المبدأ یعد سمةً بارزةً في سیاق الحدیث النبوي 
الشریف .
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المصادرثبت 
أولاً: الكتب :

 أبحاث لغویة في لسانیات النص القرآني بین التنظیر والتطبیق : د. أشواق محمد
م .١،٢٠١٣ط،أربد ـ الأردن،عالم الكتب الحدیث،إسماعیل النجار

 تحقیق : محمد أبو الفضل )هـ٩١١ت(الاتقان في علوم القرآن : جلال الدین السیوطي
م .١٩٧٤هـ  ــ ١٣٩٤،الهیئة المصریة العامة للكتاب  ــ مصر،إبراهیم

سطلاني إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري : شهاب الدین أحمد بن محمد الخطیب الق
هـ .٧،١٣٢٢ط،المطبعة المنیریة ببولاق ــ مصر،)هـ٩٢٣(ت
بیت الحكمة  ــ ،أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین  : د. قیس إسماعیل الأوسي

م .١،١٩٨٨ط،بغداد
دار الكتاب ،استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة : عبدالهادي بن ظافر الشهري

م .١،٢٠٠٤ط،یبیال،الجدید المتحدة
الأفق التداولي نظریة المعنى  والسیاق في الممارسة التراثیة العربیة : د . إدریس مقبول،

م .٢٠١١هـ  ـ ١،١٤٣٢ط،أربد ـ الأردن،عالم الكتب الحدیث
 تحقیق : )،هـ٧٩٤ت(البرهان في علوم القرآن : بدر الدین محمد بن عبداالله الزركشي

هـ  ــ ١،١٣٧٦ط،بیروت ـ لبنان،دار إحیاء الكتب العربیة،محمد أبو الفضل إبراهیم
م .١٩٥٧

 عمان ـ ،كنوز المعرفة للطباعة والنشر،التداولیة أصولها واتجاهاتها : جواد ختام
م .٢٠١٦هـ  ــ ١،١٤٣٧ط،الأردن

: ١ط،القاهرة،مكتبة الآداب،لكریمد . عبداالله جاد االتداولیة في الدراسات النحویة،
م .٢٠١٤

 في التراث اللساني )الأفعال الكلامیة(التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة
،١ط،بیروت ـ لبنان،دار الطلیعة للطباعة والنشر،العربي : مسعود صحراوي 

.م٢٠٠٥
٣ط،بیروت ـ لبنان،دار الفكر،ئيالجملة العربیة تألیفها و أقسامها : د. فاضل السامرا،

م .٢٠٠٩هـ  ــ ١٤٣٠
: دار ،تحقیق : د. عبدالرحمن السید،محمد بن عبداالله بن مالك الأندلسي شرح التسهیل

هـ .١،١٤١٠ط،القاهرة،هجر للطباعة والنشر
: بیروت ـ لبنان،دار الكتب العلمیة)،هـ٨٥٥ت(بدر الدین العیني شرح سنن أبي داود،

م .١،٢٠٠٨ط
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 بیروت ـ لبنان ،دار الكتب العلمیة )،هـ٦٨٦ت(شرح الكافیة :  رضي الدین الاستراباذي
.)ط،د(
 تحقیق : أحمد السید)،هـ٦٤٣ت(شرح المفصل : موفق الدین بن علي بن یعیش،

.)القاهرة (د، ط،المكتبة التوقیفیة
تحقیق : محمد )،هـ٢٥٦ت (إسماعیل البخاري صحیح البخاري : أبو عبداالله محمد بن

هـ .١،١٤٢٢ط،دار طوق النجاة،زهیر بن ناصر الناصر
 دار وائل ،التفاصل : د. مهدي أسعد عرارجدل التواصل و اللبس في العربیةظاهرة

م .١،٢٠٠٣ط،عمان ـ الأردن،للنشر
 تحقیق  :  عبداالله ،)هـ٨٥٥ت (عمدة القاري شرح صحیح البخاري : بدر الدین العیني

م .١،٢٠٠٩ط،بیروت ـ لبنان،دار الكتب العلمیة،محمود محمد عمر
 دار )،هـ٨٥٢ت(فتح الباري شرح صحیح البخاري : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

هـ .١٣٧٩،بیروت ـ لبنان،المعرفة 
 یر أمین الزهیريتحقیق : سم)،هـ٢٢٨ت (الفتن : أبو عبداالله نعیم بن حماد المروزي،

هـ .١،١٤١٢ط،القاهرة،مكتبة التوحید
 تحقیق : فؤاد ،الفجر الساطع على الصحیح الجامع : محمد الفضیل بن محمد الفاطمي

.)د، ط(المغرب ،ریشة
كنوز المعرفة للطباعة والنشر،في قضایا الخطاب والتداولیة  : د. ذهبیة حمو الحاج،

م .٢٠١٦ــ هـ١،١٤٣٧ط،عمان ـ الأردن
ترجمة : عدد من الأساتذة ،القاموس الموسوعي للتداولیة : جاك موشلر و آن ریبول

م . ٢٠١٠دار سیناتراه ـــ تونس )د. ط(بإشراف د. عزالدین المجدوب 
هـ  ـ ١٤٠١،بیروت  ـ لبنان،دار إحیاء التراث العربي ،الكواكب الدراري  : الكرماني

م .١٩٨١
 ٤ط،بیروت ـ لبنان،عالم الكتب،معناها ومبناها :  د. تمام  حساناللغة العربیة،

م .٢٠٠٤هـ  ـ ١٤٢٥
م .٢٠١٤العراق ،الطبعة الأولى،دار نیبور،مباحث لسانیة عرفنیة : الأزهر الزناد
: ت (أبو الحسن بن محمد المباركفوري مرعاة المفاتیح  شرح مشكاة المصابیح

م .١٩٨٤هـ  ـ ٣،١٤٠٤ط،بنارس ـ الهند،لمیة والدعوةدار البحوث الع)،هـ١٤١٤
 تحقیق : عبدالسلام هارون)،هـ٣٩٥ت (مقاییس اللغة : أحمد بن الحسین بن فارس،

م .١٩٧٩هـ  ـ ١٣٩٩القاهرة ،دار الفكر
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 بلنسیة ،مقدمة في نظریة البلاغة النبویة  السیاق وتوجیه  دلالة النص : د. عید بلبع
م .٢٠٠٨هـ  ـ ١،١٤٢٩ط،القاهرة،للنشر والتوزیع

ر ومرجعه في القرآن الكریم:  د. أحمد محمد عبدالراضيمن أسرار المخالفة بین الضمی،
م  .٢٠٠٧هـ  ـ ١،١٤٢٨ط،القاهرة،مكتبة الثقافة الدینیة

ترجمة : ،النص والسیاق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي التداولي  : فان دایك
م .٢٠٠٠،أفریقیا الشرق،عبدالقادر قنیني

مكتبة لبنان ،. مصطفى حمیدةلربط في تركیب الجملة العربیة: دنظام الارتباط وا
م .١،١٩٩٧ط،ناشرون

ثانیاً : الرسائل الجامعیة :
رسالة ،مهند ناصر حسین)،هـ٦٤٣الأبعاد التداولیة في شرح المفصل لابن یعیش (ت

.م٢٠١٨آداب المستنصریة ،ماجستیر

ثالثاً : البحوث المنشورة في الدوریات :
٢٠مجلة عالم الفكر ـــ المجلد (،الاقتضاء في التداول اللساني : د. عادل فاخوري،(

م .١٩٨٩الكویت ،)٣(العدد 

: الكتب الأجنبیة:رابعاً 
 Diller Anne Marie, Racanti Francois, "la pragmatique", in : langue

Francaise, n 42. La-rousse, 1979.

 P. Charaudeau, D.Mainguenau, Dictionnaire d’ analyse de discours
, Editions du seuil, Par is 2002.
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The Deliberative Dimension of Conscience Pronoun Is not

Mentioned by Al-Aini in his Book The Omdet of Al-Qari

Mohanad Majeed BuraaEzzat Iraheem Hamash

University of Tikrit \ collage of Arts

Abstract

Taking into consideration that the pronoun returns into something is not

mentioned in the context to clarify the pragmatic dimension describing

it as linguistic factor perform a pragmatic function in the conversation

process.

This study proves the impact of the indication of the context of

situation in the prophetic Hadith in determining the pronoun. This took

into account by Al-Aa,inee as a means of uncovering the pragmatic

function of pronouns, which is clarified by the context of situation

which explains the pronouns, indication and its pragmatic function.

Key words: deliberative dimension, conscience, context

connotation.


